
ظلت القـدرة الشـرائيـة لشـريحة
واسعـــة من مــوظـفي الــدولــة
متــدنيــة طــوال عقــود من الــزمن بـسـبب
سيـاسـة الـدولـة الهـوجـاء انــذاك ولتفـشي
المحـســوبيــة والــرشــوة ممــا جعل الــواقع
الـوظيفي يمثل للغـالبية من المـوظفين عد

الايام في انتظار )ساعة الفرج(..

العدد )1298( السبت  )16( آب 82008
NO. (1298) Sat. (16) Aug 2008

تحقيقات

بغداد- سها الشيخلي 
وقــد كــانـت تـلك الــســاعــة )ســاعــة
الفــــــرج( هــي المــــــؤشــــــر الــــــوحــيــــــد
لاسـتمــرار العــديـــد من المــوظفــات
خــــاصــــة في وظــــائـفهــن علـــــى امل
زيــادات وان كــانـت طفـيفـــة.. فقــد
كـــان راتب المــوظفــة لا يــزيــد علــى
ثلاثــة الاف ديـنـــار شهــريــا وكــانـت
الغـــالـبـيـــة مـنهـن قـــد اشـتـــركـن في
خطوط نقل لا تقل سعر الواحدة
منهـا علــى )10( الاف دينــار.. ولم
يتـسـن لغــالـبيــة المــوظفــات العـمل
الاضـــــــــافي او الــــبـحــــث عــــن عــــمـل
مـســائي فـكن قــانـطــات في انتـظــار
عـريـس )غيـر مـوظف( وهـو شـرط
كـــانت تــشتــرطه المــوظفـــة عنــدمــا
ياتيها العريس ذلك ان الموظف لا
يـقـل حـــــــالـه عـــن حـــــــالـهـــــــا.. امـــــــا
المـــــوظف الـــــرجل فـكـــــان يعــمل في
شـتــى الاعـمــال المــســائـيــة لــزيــادة
دخلـه حيـث ان الـ3 الاف دينــار لم
تكـن لتـســد رمق اســرتـه كمــا انهــا
وحـدهــا لا تكفـي لاشعـال سـيكـارة
والـــسفـــر عـبـــر دخــــانهـــا في خـيـــال
يـنـتـــشـله مـن واقـعه المـــريــــر فكـــان
المـــوظف لا تـتعـــدى ممـــارســـاته في
زيــــــادة دخـله عــن )جــنــبــــــر( لــبـــيع
المــــرطـبــــات او الـــسـكــــائــــر او حـتــــى
)الـــشــــامـيــــة(.. وقــــد كــــان جــــارنــــا
المـتـــزوج حـــديـثـــا خــــريج جــــامعـــة
الــتكـنلـــوجـيـــا يـبـيع الــشـــامـيـــة في
مــــــنــــــــطــقــــــــــــــة راس الحــــــــــــــواش في
الاعـظـمـيــة لــســـد نفقـــات زواجه..
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بــــــالقــــــول )عجــيــب امــــــور غــــــريــب
قضية(.

المـــوظف طـــارق احـمـــد يــســـال هـــو
الاخـر.. لمـاذا تم استـثنـاء مــوظفي
الخـــــدمـــــة الجــــــامعــيـــــة؟؟ ان ذلـك
ســوف يخلق حـســاسيـة كـبيــرة بين
مــوظـفي الــدولــة، المــوظف سـلمــان
مـحــــــســـن يــــــســـتـغـــــــرب مـــن بـــيـــــــان
)المــصــــدر( في وزارة المــــالـيــــة حـيـث
يقــــول:- لا يمكــن ان تكـــون هـنـــاك
قـــوانـين بـــاثــــر رجعـي ولــم يحـــدث
ذلـك مــــطـلـقـــــــا بــتـــــــاريـخ الـعـــــــراق
ــــــــوظـف ــــــــواصـل الم الحــــــــديـــث.. وي
سلمـان حديثه ان جميع الموظفين
الـذين بـرمجـوا حيـاتهـم المعيـشيـة
وفق تلك الزيـادة يقعون بالاحراج
الــبـــــــالـغ فــمــنـهــم مــن اســتـــــــدان..
ومـــنهــم مــن غــيــــــر مـــــسـكـــنه الــــــى
مـسكن افضل وبـايجار اكبـر.. ماذا

يفعل كل هؤلاء؟ 
وخـتـــامـــا نـــورد نحـن بـــدورنـــا هـــذه
الـتــســـاؤلات طـــالـبـين مـن الجهـــات
المعنـية الاجـابة علـيها ومـوضحين
الامــور بــشـكل دقـيق فقــد الـتـبــس
الامـــر علــى المـــوظف فهـــو لا يعلـم
مـاذاجـرى لـسلم الـرواتب الجـديـد

بعد ان تدحرجت درجاته...
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العــراق، مطـالبـا العـراق بتـسـديـد
ديونه بدلا من زيادة الرواتب.

صيحات... تتعالى
اســتفــــســـــارات وعلامـــــة اســتـفهـــــام
كبـيرة اوجـدها ذلـك المنشـور وتلك
التصريحات التي ادلى بها مصدر
)لم يــذكــر اسـمه( في وزارة المـــاليــة
وتـــســــاؤلات عــــديــــدة مـن مــــوظفـي
الــدولــة يــريــدون الجــواب الــشــافي

لها لنستمع الى بعضها: 
* الموظف قحطان سعد الله يسال
مـــا دخل صـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـي
بـتلك الـزيـادة؟ ومــا هي مـديــونيـة
العــــــراق بعــــــد اطفــــــاء اغلــب تلـك
الـديـون مـن قبل الـدول؟ ولمــاذا لم
يحــــســب لــكل ذلـك حــــســــــاب قـــبل

الشروع باطلاق السلم الجديد؟ 
مـــــوظـف محــــســـن علـــــوان يــــســـــال
هنــاك زيــادة في مــوازنــة عــام 2008
قـدرهــا 21 مليــار دولار كمـا نـسمع
فلمـاذا لا يـتم صـرف الـرواتـب من
تلـك الــــزيــــادة في المــــوازنــــة؟ ثـم ان
سعــــــر بــــــرمـــيل الـــنفـــط قــــــد ازداد
خلال هــــــذه الاشهـــــرزيـــــادةكــبــيـــــرة
فلـماذا لا تصـرف الزيـادة من سعر
البــرميل لـلنفـط ويختـتم حــديثه

إيقـــــافهـــــا علـــــى عـكـــس مـــــا اشــيع
مـؤخـرا في وسـائل الاعـلام، مشـددا
علــــى الـتــــزام وزارة المــــالـيــــة بقــــرار

زيادة رواتب الموظفين. 
وعـــد المـصـــدر قـــرار تجـمـيـــد فـــروق
الــرواتـب الاخيــر خـطــوة ايجــابيــة
للـــسـيــطـــــرة علــــى آفــــة الـتـــضخـم
واستمـرار السـياسـة النقـدية عـلى
منهـاج واحـد لـرفع قـيمـة الــدينـار

مقابل الدولار. 
ودعـا المـصـدر المـوظـفين الــى تفـهم
هـذا الإجـراء الـذي الـزم الحكـومـة
العــراقيـة بـتعهـداتهـا الـتي اتـفقت
علـيهــا ضمـن الاتفــاقيـة الـسـانـدة
ـــــــــدوق الــــنـقـــــــــد )SBA( مـع صــــن
الـــــدولــي والــتــي تــتـــضــمــن إعفـــــاء
العـراق من ديونه في حـال الالتزام

بالاتفاقية. 
يــــذكــــر ان الــــوزارة قــــررت تجـمـيــــد
فــــروق الــــرواتـب لـلأشهــــر الــثلاثــــة
الاخيـرة من السـنة تنفيـذا لشرط
قــــــدمه صــنـــــدوق الــنقـــــد الـــــدولــي

مؤخرا. 
... ويــذكــر ان وزارة المـــاليــة اعلـنت
عـــن ايقــــــاف الــــــزيــــــادات في رواتــب
المــــوظفـين بـــسـبــب طلـب صـنــــدوق
النقـد الــدولي الـذي يـديـر امـوال
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الــــذي يــتقــــاضــــى نــصـف ملـيــــون
دينـار راتبـا بعـد الـزيـادة.. وتـذهب
ام هـاشم ابعـد من ذلـك في امالـها
في تـزويج ابنـها بـعد ان صـار راتبه
يـؤهله لذلك.. على ابـسط تقدير
فكل هـولاء المــوظفــون هم الان في

ورطة.. 

فرحة لم تدم
إلا أن فــرصــة نــاديــة وفــراس وامل
وام هــاشـم لم تــدم طــويلا حــددت
وزارة المــاليــة نهــايــة شهــر رمـضــان
المقــبل مـــــوعـــــداً لــــــدفع فـــــروقـــــات
الرواتـب للأشهر تمـوز واب وايلول
ـــــــــر الـــتـــي لـــم يـــتـــــــسـلـــم ـــــــــدوائ لـل

موظفوها فروقات رواتبهم. 
وقــال مـصــدر في الــوزارة لـ)المــدى(
امـــــس ان الفــــــروقــــــات ســتـــصــــــرف
بــشـكل اعـتـيـــادي ضـمـن الـــرواتـب
المحـــــددة بـــــالقـــــانـــــون )22 لـــسـنـــــة
2008(، بيـنمــا سيـتم تـوزيع فـروق
ــــــــب الاشـــهــــــــــــــــــــــــر)12-11-10( روات
المقـبلـــة، بـــدايـــة عـــام 2009 الـــذي
سـيـنهـي الـتــــزام العـــراق بــشـــروط

صندوق النقد الدولي. 
واكـد ان الـزيـادة ثــابتـة ولا مجـال
لاســـتقـــطــــــاع أي مــبـلغ مـــنهــــــا أو
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العطـور ويعتـني بهنـدامه.. كـذلك
دخلـت بـيــــوت المــــوظفــين الاجهــــزة
الكهـربــائيـة الحــديثــة من )سـبلت
وايركندشـن وستلايت( كما تغيرت
الاثــــاث والــــديـكــــورات والـــسـتــــائــــر
ايـــضـــــا.. وتــــسـلق المـــــوظـف سلالــم
عــديــدة لــزيــادة راتـبه كــان اخــرهــا
الـــــسلــم الجــــــديــــــد الــــــذي هلـل له
المـــــوظفــــون وانـتــظــــروه وبـــــرمجـت
العـائلـة حيـاتهـا وفق تلك الـزيـادة
المفـرحـة.. لـنسـتمع الـى مجمـوعـة
من موظفـي الدولة يتـحدثون عن
فـــرحتـهم بــالــزيـــادة وعن الخـطـط
الـتي تم وضعهـا لانـتشـال العـائلـة
ممــــا كــــانــت تعــــانــيه وحــــدد بقــــرار
وزارة المــالـيــة بـتــأجـيل الـصــرف او

تقسيطه.

موظفون... في ورطة
المهــنـــــدســـــة ايمـــــان عــبـــــد الله مــن
احــــدى الـــــوزارات تقــــول اشـتــــركـت
بـــسلفـــة قـــدرهـــا )400( الف ديـنـــار
مـستغلـة الزيـادة التـي طرأت عـلى
راتـــبهــــــا وراتـــب زوجهــــــا وان مــبـلغ
الـسلفــة الكلي هـو 4 مـلايين دينـار
سيـمكـنهــا مـن تنـفيــذ خـطـتهــا في
استبدال ديكور البيت واثاث غرفة
ــــــــــوظـف في وزارة ــــــــــوف.. الم الــــــضــــي
الـتـــربـيـــة فـــراس رشـيــــد يقـــول ان
الـــــزيـــــادة في راتــبـــــة وراتــب زوجـــته
جـعلـــته يـــــســتـقل في بــيــت وحــــــده
ــــــــدا عـــن اهـلـه والمـــنـغـــــصــــــــات بـعـــي
الـتقـليــديــة الحــاصلـــة بين زوجـته
ـــــــــدفـع وامـه وانـه اســــتـــــطـــــــــاع ان ي
المقـدمة لـبيت جمـيل بايجـار قدره
400 الف دينـار..   امـا المـوظفـة في
احــدى المــؤسـســات الحكــوميــة امل
صـــــادق فـــتقــــــول انهـــــا اســتـــــدانــت
مـبـلغـــا قــــدره 4 ملايـين ديـنـــار مـن
قــــريـبــتهــــا واجـــــرت بعــض اعـمــــال
الصيـانة في دارهـا وتوسـيع المطبخ
وتـغلـــيفـه ب)الفــــــرفـــــــوري( وانهــــــا
ســوف تــســدد الــديـن مـن فــروقــات
ــــــــــــادة في راتـــــبـهــــــــــــا وراتـــــب ــــــــــــزي ال
زوجهــــــا...المـــــــوظف هــــــاشــم عــبــــــد
الـــرحـمـن.. فـــرح بـــالـــزيـــادة وذهـب
الــــى )الــــدلال لـيـــسـتـبـــــدل شقــته
القـــــديمـــــة ب)مـــشــتــمل( ولــيــنهــي
مـعانـاة امه من صـعود الـسلم وداء
المفـاصل الـذي الم بهـا جـراء ذلك
الــــــــسـلــــم.. وفـــــــــرحــــت ام هـــــــــاشــــم
بحـــصــــــولهــــــا علـــــى بــيـــت صغــيـــــر
يـجمعهـا وزوجهــا المتقـاعــد وابنهـا
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وكــــان راضـيــــا..
وغــــالـبــــا مــــا كــــان يــــؤكــــد ان عـمـله
المسائي احسـن بكثير من عمله في
دائــــــرتـه الهــنــــــدســيــــــة.. رب قـــــــائل
يقول: ان الحكـومة انـذاك اوجدت
دخلا اخـــر لانـتــشـــال المـــوظف مـن
حـــالـته الـبـــائــســـة بـــايجـــاد نـظـــام
التمـويل الذاتي والاربـاح السنـوية
الــتــي كــــــانـــت في الغــــــالــب مــبـــــــالغ
شـحيحــة.. بل حتـى ذلك الاجـراء
لم يـطبق بصورة عـادلة.. بل كانت
تجـــــري علــيه ممــــارســــات حــــزبـيــــة
ضـيقـــة.. وكـــان المـــوظـف الكــســـول
والمــتقــــاعـــس يــــاخــــذ نــصـيـبــــا مـن
الارباح اكثـر من زميله المجد.. لذا
صار المـوظف يطالب بـالرشوة بكل
السبـل والطرق فـاذا ما ذهـبت الى
المـصرف لـسحب او ايـداع اي مبلغ
تـسـمع من مـوظفـات الـبنك بـانهـا
لـم تتنـاول فطـورهـا حتـى الان مع
ان الوقت تجاوز الـظهيرة.. اما اذا
دخلت دائـرة او كليـة او مـستـشفـى
فــيهــــرع الـيـك الحــــارس والفــــراش
مـادا يــده طلبــا للمـسـاعـدة.. وقـد
قــــــرانــــــا في كــتــب الــتــــــاريـخ ونحــن
صغـــــارا ان سقـــــوط الـــــدولـــــة كـــــان
بـــسـبـب كـثــــرة الــــرشــــوة وانـتـــشــــار

الفساد.. 
ــــــــاريـخ 2003/4/9 جــــــــرت وبـعــــــــد ت
تعـــــــديلات عــــــديـــــــدة علــــــى رواتــب
مـــــوظفـي الــــدولـــــة وانعـكـــس ذلـك
حتــى علــى مـظهــر المــوظف فـصــار
يــــرتــــدي الملابـــس الانــيقــــة ويــــرش
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مـــــوظفــــون في دوامــــة اســمهـــــا سلـم الــــرواتـب الجــــديــــد

بــــريـــشــــة قــــاسـم حـــسـين


